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")1(امراقةقراه9

فيوتصادمهاالمتنافراتتساكنهالتوالدلعبةفيالضذيناقتران

للوهلةالبساطةفيإغرانط.الشعريةالروايةمدىيخزلعنوان

ويطغى.يكرسانيلبثلاالمتجاورينتنافرفيرإمعان،الأولى

كلويتم.افترانطعلىتتقاربوخطوط،شتاتمنتتجئعخيوط

اثنتين:كلمتينفيذلك

امراةقراءق

تخثلوالقراءة،معرفةوالقراءقفكر،ةوالقراع،قولوالقراءة

...ومراصوتدزبتعفموخلالهذلكقبلوهيوتجريد،وتخييل

طمث..وولادةحملوهي..اًنثى...ورغبةجسدوالمرأة

ومريممريموالعذراءوعشتاروفينوسحؤاءأوهي...ونفاس

مع..كوريومداماررراوشجرةوشهرزادوولأدةوليلىالمجدلية

كلمةولكن،ومتباينةمختلفةدلالاتمنالأسماءتلكتمعلهماكل

الجسد،سالمرأةنحووتلقائيعفوىبشكلالذهنتوخه!)امرأة

.المحسوس...الرغبة-المرأة

الفصيدة.-ال-وايةعنوانكلمتيبينالتناقضينشأهكذا

...ق15لر

ضمنأحرفوتركيبتفكيكهيرموز،قكالبدايةفيهي

وفهمه،لتحليلهالنصقفيغوصوهينسدأ.تشكلوجملكلمات

تكونأنإذنالبديهيفمن.مكنوناتهعلىوالاطلاعأغوارهلسبر

تبقغإلىتتوضحللكيبمخهجيةالنمقمعتتعاملوفكرئةعقييةمسيرة

وغايته.خلفيتهوتفقممفولتهوتمثلخطابش

تصبحهنلمن،الجهلتعنيوالأمية،الأمئةنفيضلذنهي

المعرفة.دربسلوكإنهالنقلأو،للمعرفةمرادفأالقراءة

والنصوصسالقرانيالنصقغايةأمامأنفسنانجدكلكذا

بكتاباتمرورأ،الكريمبالفرآنأبدعوالعربيةالاسلامئة

أساسيةخلفيةتشندلوحديثشقديمهفيالشعرإلىوصولأ،التصوفين
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الإنسانخلق8خلقالذيرئكبلسم)اقرا-ستيتيةصلاحلأدب

لمماالإنسانعفمءبالقلمعفمالدي!هالأكرمورتكاقراعلق،من

،)2(.يعلم

بما،والنظفةوالمضغةبالعلقة.وبالعلمبالمعرفةالقراءةافزان

التعليمأداة،بالقلمثم،الحمليوضعأنقبلالرحمداخليتكون

ماعلىالاطلاعبدوام،الواسعالعرفةسبيلبسلوكثموالتس!طير.

.الإنسانيجهله

إلىاضسمووالروحانيوالفكريالذهنيمداهاهناالفراءةتتجاوز

معرفة:والدنيويالدينيسلوكهفييبلغهأنللإنسانيمكنماأعلى

لكلمتيالشائعالحصرىالدينيالمعنىكانهنامن.وعملوعلم

.!التلاوةو""ةالقراع"مرادفةثم(مقرى9و""قارئ

نمقإيجادوتنشد،مكتوبنصقوجودتفترضالقراءةولكن

تمليه.ما،تقولهوماتفرؤء،ما،النضينبينمامرحلةإنهاآخر.

والحركاتبالأحرفإلمامأ،بهلالبدءقبل،إذنتفترض

والزاكيب.والصطلحاتبالمفرداتومعرفة،والاشارات

سامرأةهوهناالمقروعالنصقأنولنتذندرس

علىالقارئفدرة-ذلكعلىشاهدوالروابةسأيضأوتفزض

.القول

ناقلأنه،ليعقميتعقمأنهلئقرىء،يقرأالقارئأنتفترض

كاتب.أنه...معرفة

سوكطلست"أنا:امرأةهوهناالكتوبالنصقأنولنتذكرس

وصمراء")3(.شقراءكتابة،امراة

ولكن.الروايةهىتلكآخر.نمقإيجادسبيلفينصقفراءة

أيضأ.رحلةوالكتابةرحلةالقراءة

وأمقالةأوكتابأنمسكإنماتبدأالنصقفيرحلةالقراءة

تنقلناحتىفجملةجملةنبتعدثمالأولىالكلمةمعننطلتط.قصيدة

:أشخلصبنايحيطوأثاثعليهنجلسمقعدعنبعيدأالصفحات



خطوطبينبصرناويجولعالمهونحياالنمقدروبفنسلك،قريبين

وباحثاً.مستفسرأمتأئلأالجسدسالنصق

مختلفةنقطةإلىالقراءةفبلفيهاكاننقطة"منذهنناوينتقل

الانتهاءا)4(.عند

ومداها-هنلالرحلةمادةهيوالمراة-

علىحركةشيعكلقبلهي.الأخرىهيرحلةوالكتابة

تمنحهالذيبذاكشبيه،العينبهتقومانتقالوهي.الصفحة

،أخرىرحلةفيالكاتبتحملأنهاكما.عضويور!ل،ةالقراع

الزمانمختلفعالىآخر.عالمضمنخلالهايعيش،وفكريةذهنية

.المكتوبالقراءةنتاجملاعهيحذد،جحيمأونعيم،والمكان

-القراءةتت!ظرامراةالكتوبالنسرجسد-

عمليةفييتئم،مزدوجإرادينفيبل،إذنمزدوجةرحلة

"من.النصقإلىالنصقمن.كاتبةوقراءةلكتابةقراءة:القراءة

ا)5(.رعشته،القولرعدةتعدوالليلإلىالليل

لافين،والكتابةللقراءةكاستعارةالنفيعنتحذثنااًنناوبما

ذاكحالةهو)النفي:سيجيبالذيستيتيةصلاجعنهنسأل

والذيسآتحلمللىماضحلممن-حلمللىحلممنالذاهب

أ)6(.الحلمنحوينعطف،حولهوجودوكل،نفسهيجد

وتمثل،حلمينبينيتكرشلوافعتجسيدأالنصقيصبحهكذا

.والمتطايرةالتناثرةالواقعمجراتمنومضةالتقاطلحظةالقراءة

-امراةشتلتمنبعضأاللتقطالنمقومضة-

فلبفيأننايعنيفذلك،ومضةنسكنأناستطعنا"إذاأما

تحذخلود،ومضةالقرامحة.شار(ورينيهستيتيةبعد)نعيدهالأبدثة"

بداية،الكلامبدايةمعفقطليستتماهىبذلكوهيوالموتللزمن

تكوينعمليةكلانطلاقةمع،الزمنبداياتمعأيضاًيل،القول

بدايةفييتموضعالقولوفعل-قولأالقراءةتضحيهكذا.وإبداسع

.والأكوانالعالمتكوين

إ)7(.للكلمةتاتيمعتقداتناكلبدلية))في

مامعرفة:وجوهرهالقوللسرإدراكمحاولةإذنهيالقراءة

هوماومنهامكتوبهوملمنهاوالنصوص.النصوصعليهتنطوي

""الآياتهيالنصوص.ملموصهووما،مسموعهووما،مرئي

الىالبهيمةللىالزهرةللىالرملحئةمن-الكونبهايضخالتي

السزعنتنبىالتيالاشاراتهيسوالأفلاكوالقمرالشص!

ذلك.كلفيالتففهمحاولةهيوالقراءة.الأسمى

هذافول")8(.إلىالكلام"تحويلمحاولةأيضاوهي...

هو.الكائناتبينالإنسانبهينفردماهو،التخلقنهذا،التحويل

يجعلهما.وغايتهدورهلفكرءيعطيما.الانسانإنسانيةيحققما

التساؤلإلىعائدأالحياةمنينطلقالذيالنهر)هذافييغوص

إلىالصدر،إلى.عودةكيعأأ)9(والأشياءوالوجود،الروحومصدر

الفعل.-الكلمةإلىوالمقولةالمقرو?الكلمةإلى،المنبع

الكلمة-وفعلالفعلكلمةهيالروايةوامراة-

الأدبيالنقدتتإراتأحداعتمدهاالتيهيوفعلكمعرفةالقراءة

نطروجهةمنفنيأوأدبيعملنفدعلىللدلالةالمعاصرالغربفي

"فراءةعليهنطلققدماوهي،الشموليةولاالأحاديةتذعيلا

متواضعنقدوالرد.للأخذقابلةنظركوجهةالقراءةأو!التلفس

منقبساًيلتقطأنغايتهجلبأنالبدايةمنذيعترففقد،إذنهي

وهلخفثالثةأخرىمرآةتعكسمرآةعنصادرأوميضأأوبعيد،نور

سيسلكانه...النصقثركفيسيقعأنهمسبقاًالقارىيدرك.جرا

هدىغيرعلىفيهيضربسوفوأنه،متشابكةغابةفيمظلمادربأ

الخيطمنالأبيصنالخيطتبينساعة،الغسقساعةيبلغأنفبل

(،النوابمظفر)عفوأ،الليلشهواتمنالساعةتلكفيالأسود.

تعاشالحياةشهواتمنومرنمأ،ومكتوبأمقروءأالشعرشهواتمن

المصدرنحوالتئارضدالسابحالترويتسمكشهواتوتستعاد،

رفيعخيطوعلى،والحياةالموتبينالمترئحةالساعةتلكفي،والنبع

شفيرالسالك،ستيتيةصلاحراوييهيبممجهولينبينمايربط

.امرأةقارئانبهيم،والسقوطالهاودة

-للنسرا-المراةمتاهةفيللمعرفةتنثد"قراءة-

قاهرا0..

ااجمرأة".بسترتبطقراءة

.ونكرةمؤنثمفرد،:امرأة

.نكرةذلكمنبالرغموهي.وعشيقةزوجة..هواحدةامرأة

التيالع!ثرالزواجسنيرغمالتعريف"السامجدبعدتكتبلم

.الراويالزوجموتفترةوتلتهاحبفترةسبقتها

مجهولة،.محددةوغيرملتبسة،معروفةوغيرمعرفةغيربقيت

منالوحيدبالحرفيبتدئفإنه،هيلانةاسمها،حتى،ضائعة

حرفاطواع)01(.فيمتلاشيةزفرةالحلقمنيخرجالذيالأبجدية

من.الفراغفيليتشتتفراغشبهمنمنطلقأئنطق.ئقالىولائقال

،الأخرىالعربيةحروفكلمنأصعبالهاءكتابةكانتربما،هنا

كيفإذ،القراءةفيجويدسالتعفمحديثلتلميذبالنسبةخصوصأ

قوليأ(.سديمأالمنطوقاللغةسديمكتابةالخواء،كتابةإلىالسبيل

النساء،منواحدة"،"امرأةهي،ذلكلنقولنعود،نكرةوهي

ليستالجن!،،""المرأةليستأنهاالمهم.منينأيأتكونوفد

أيةتكونقدوالتميز.التخصيصهيبل،النموذجولاالتعميم

وميزانها.بخصائصهاولكن،واحدة



فذلك،الأخرياتأو،أخرياتوبينبينهاشبهلوحظماوإذا

إلا.ليسالواحدالجنسأفرادلتشابهيعود

بها(للتعريفالقراءةتحاول)نكرة

أنثى.:التحديدفيوزيادةالبشر،منواحدمفرد،بذلكوهي

الجسد.ومنالتعريفمنمجردأعنواناًبأنوثتهاتطلامرأةهي

من.ومفرداتونحوصرفمنوسطورأحرفمنجسدأتلملم

إليها.مضافةبالقراءةمقترنةفردسامرأة.ومقاطعوفواصلنقاط

معنىيكملالثانيالاسمأنتعني(امرأة"قراعةفياللفظيةوالاضافة

قراءةللثانيالأولتبعيةأيضأتعنيقدولكنها،امرأةلسقراءة:الأؤل

.امرأةمن

كلأتجعل،وتفاعلتداخلحركيةفيالاسمينتدخلجدلية

المفرد.للىونعودالآنندعهاالآخر.فييتنماهىمنهما

تدخلناالحالتينكلتاوفي.واحدةبلواحد،.قلنافرد،سامرأة

ليست.لامتناهيةلأعدادللعدد.افتتاحاًتضحيالعدد،ميدانفي

بعديتموضع.ممئزةبمكانةلنفسهيحتفظعددهيبلعشوائيأ،رقما

.والألافوالئاتالعشرات

تحديدأا"امرأةتكت!سبهكذاوتشقبانها،الأعدادمنطلقيشكل

يليأومنهاكليسبق،حاديةأوإحدىأوواحدة:مضمرأإضافيأ

هذا.لامحدودةومسافاتجديدةأبعادعلىأبواب!ليشرعآخرعددأ

الليلةآخر،لكتابعنواناًستيتيةمنهيشكلالذيهوالمفتوحالعدد

متجاوزأ"الحادية،الليلةأقولأنأودكماأو)11(الألفبعدالأولى

بالعقود.المرتبطة!"الحاديةلكلمةالحصرىالاستعمالبذلك

حادية(ليلةفيمقروءةحادية)امراة

ليلةألفعالمفيأنفسنانجدالمذكور،العنوانمعبسيطةبمقاربة

،المقروءة-القارئةالمرأةشهرزاد،نحوويسربسرعةننعطف.وليلة

ليلة،ليلةالسلطانويقرؤها،حكايةحكايةالعالمتقرأالتيالمرأة

امرأة:شهرزاد.المرأةتستنفدأنودونالحكايةتنفدأندون

وهويتهاسمهالفاقد،المجهولالكتابمؤلفيقرؤهاسسيكتبها

سترويوامرأة.معرفة-هويةسجسدأ-نصأبهاوالمستبدلوجسدء

والكاتبنفسهاتقرأوأحلامهونهئؤاتهأوهامه،الكاتبخيالستقرأ

يقفان،المسلولالسيفتحتيقرآنوالاثنان.والأخرينوالسلطان

الكلمة.وفقدانالقولتوففحذعلى

تفتحليلة،الكشفليلة"،الحادية"الليلةأهميةتكمنهنا

نعودهناومن.القراءةومواصلةالقولاستمراريةليلة)12(،لعبقرية

امرأة(،حاديةامرأة)قراءة:يتوالدعنوانالنرى"امرأة)قراءةإلى

لسانهاينطلقوامرأة،تنضبلاحروفرذاذالقودعليهاي!افط

الأسرارإلىبابولهافيهاينفتح.تعبولامللدونبالقول

ليل9منومضةالتقاطإلىيسعلكهمنيتوئسلباب،الكبرى

.الأزلقلبفيالسكنىإلى"،المعنى
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الأولى)المرأةمابشكلإذنتصبح-القارئةأو-المقروءةالمرأة

."الألفبعد

،والقراءةالليلفيتتماهى،ةوالقراعالليلبينتستحضرامرأة

،التناقضاتتستجمعامرأة.والمعرفةالجهلمعوالنور،الظلمةمع

وتختزلها.تختزنها

انثوية(ليلةالمتخسدالنصامراةفيالتنلقضات)قراعة

الليل-المرأة،المنقذة-المنمذةشهرزاد،القراءةامرأةولكن

المشعغيرالكلامقنديل()13(،لذاكالغامض،القنديلوالقنديل

العنى،ليلفيالسيريستطيعلكيالثاعريحملهالذيتامأ،إشعاعأ

-المرأة""المرأةوبعد.وقبلهذلكفيهيالقراءة)14(،امرأةالميوليل

ورغبة،وشهوةغريزةالآخر،الجنسهي.العاطفةسالمرأةالجسد،

والرغبة،العالمهذافيبالاستيطالطالرجلشهوة"هدفهي

مرغويأالأخرالنصفهيإ)15(،الروحيوالامتدادالجن!عيبالامتداد

المحسولوالجسد،وممارسةوظهورأكمونأالحياةوغريزةومرهوباً،

.الأجيالوتواصلالانساناستمراريةوالحاملوعاطفةحلما

ماوهذا،للخصوبةكرمزالمرأةأمامأنفسنانجدتلقائيةبصورة

،الأرض.المفهومبهذاترتبطواسعةرمزيةكوكبةاًماميضعنا

وجدولأينبوعأوالماء،والقمر،،والموت،الزراعيةودورتهوالنبات

والسخونةوالألوانوالكهفوالليلودموعاً،ولحةوشلألأومطرأ

لكلقراءةباخر،أوبشكل،تعنيالمرأةوقراءة)16(والموسيقىوالغناع

الرموز.تلك

ثانيةمجموعةإلىينقلناماوهذا.المؤئثهي،الأنثىهيوالمرأة

عنالمعئرة،الوجودية"الكلماتجميعأن"نلاحظإذالرموز،من

اللغةففي،مونثةكلنماتهي،العالمفي،بمصيرهالانسانالتحام

الخصوية،،الطبيعة،اللغة،الأم،الحياةهناكمثلأ،العربية

الاقلئلأ:يضيفالذيستيتيةيقولهماهذا"،مؤنثةكلماتجميعها

فهي،المرأةمنموقفيلتوضيحالمؤئثةالمفرداتجمغأذكرأنأريد

عفوية،بصورة،شعريانطلقولربماالوجود.محور،شعريفي

()17(.اللغةوفيالوجود)فيالمؤنثماتجمغنحو

لللغة(ظلماتفييشعقولأتومضانثوية)عنلصر

،جميعقراع!ةفيتلقائيةبصورةإذنأدخلتناواحدةامرأةقراءة

لنقولنستدرلثالشاسعةالمتاهةهذهنلحأنقبلولكنالمؤئثاتا،

بواقعه،تعقيداتهبكلالإنسان.الإنسانهيشيءكلقبلالمرأةإن

...ومستقبلهبماضيه،وروحهبجسدء،وآمالهبآلامه،وخياله

فيالذاتواكتشافالآخرمعرفةفيالرغبةتعكسقراءتهاومحاولة

المثيلهيمنسا.كلفيالكامنالمصغرالكونذلكأسراراكتناء

المقربة،والفاصلةالموصلة،والحاجبةالعاكسةالمرآةهي.إذن

محذبةأومقغسرةمرآةتكونقدولكنها،والصفيقةالشفافة،والمبعدة

فد.الملائمةوالزاويةالناسبالبعداختياريحسنلامنصورةتشؤه



عيونفيجذلىوتستحتمتتمرأىالتياأرتيميسأأحياناًتضحي

حول()ولهش!4"إأكتيونكلبوحشيةتعاقبثمتسحرولك!ها،الاء

أخرىأحياناًتصببمأوالسر،واقتناصالنظراختلاسطعلييتجرأ

سرهاحارسةاليئممرآةعلىمنتحرةالطافيةألمش!"هه()4"أوفيليا"

صاحرةبوجهحياتظهر،المتناثرةوأزهارهاالمرسلبشعرهاالدفين

بسحرأحياناًوتختالالسوء،بمراياال!ثريراتلتزؤدالفبيحالحكايات

متأثلأيستغرقمنقلبوالسعادةبالجماللتفعموروعتهافينوس

لمفاتنها.وقارثأ

لهحاملةهيبل،عليهوالقعمةوحارصتهالرحافظةانها

غذامحثديهاوفيجنينأرحمهاوفيعاطفةقلبهافيتحملهعليهومحتوية

تمعله،واممنهاوترعا.تصونه.وامتناعدققبينقولالسلنهاوعلى

والجوهرالمظهروهي،الكبرىوآيتهالوجودسرهيهو،هيولكنها

الشكل،المحتوىتصبحهكذاسوالكمونالاقصاحوهي

والقارى.والمفروء.ه.والمبنىالعنى،والمضمون

وءالمقرئلقارل

معادلةللىنتوضلوالعانيالكلماتتساكنستصادممنانطلاقأ

للفن.وتجسيدأللقولمتناًالمرأةبين،والقراءةالمرأةبينجديدة

ورشاماًشاعرأوالمراة،وسمفونيةواغنيةوسنحوتةولوحةقصيدةاهرأة

وموسيقيأ.ونخاتأ

فبلمنلامرأةقراءةتعنيقد"امرأة،قراءةانقلنا(نسبقلقد

يدخلالعنوانأنللىأشرناكما.امرأةبهاتفومقراءةأوشخص

متواصلة.وتداخلوتبادلتفلعلعمليةفيكلمتيه

لاوامرأة،تزيدهبل"القارى"نهملغولاتنتهيلاقراءة

وميضسرمنهلانكشفكلنماوألغازأسرارعنتتكثعفبلتستنفد

"رام:القارئ-الكاتبهوذاك.نورمنقبسظلنماتهلفيتراءىأو

يرميو،النابلالكونظلنماتفيعينيهبظلمةسهامهيسذدا)18(أعمى

الانتظارذاكأعماقمن،غياب،نقصوانما،بلونهوماسوادفي

حوله،منالظلمةالحالكللوجودمصغيأانتظارءهوالذىالطويل

منهيالتيالكونمادةيسائل،وصقلرهفمنذاتهفيوبما

معتم:ليلفيلومضةتلئس:القراءةهيوتلكليا!")91(ومنتنمبس

أنتلبثلالكنهاخلبأ،برقألكونهاالأولىللوهلةتبهروالومضة

فيه.ليغرقعادثميلفهالظلامكانحيزأخلطفةبصورةتكسف

يعود،ثبابوانخطافنجمةتلألؤ،والومضةالومضةوبين

طريقعلىوتنيرتبهرأخهـرىبروقبانتظارالليلفيليتيه"القلرئ(

الفجر.

يعدببه،ولذلكجوابدونيبقى"صؤالعنمفعشأيتيههناك

وبينويبلبله")02(.يحئرهولذلكسؤالعنيصدرلاجوابوعن

،كيفيرىلذويستمتعيتبصئر،والليلالليلبين،والجوابالسؤال

منقطرة،الواقعمنقطرةالحلممبضعتحتوتتشبدلتبزغ

اللامرتويةالشهوةجسد:المرأةهيأخيرآوتلك")!!(.الشمس

علىالنطوياللغةوجسدالمتواصلينوالتوالدالتوئدوجسداللاراوية

الأجسادتلكلغةوهي.والتأويلالشرحمنلامحدودةلمكانيات

مزدوجة.حلولية،مجتمعة

المرأةبل،القصيدةسالروايةميوتلك"إالقراءةهيتلك،نعم

بينوسيط:الشعري-الروائيالنصهوذاك.القصيدة

الكتابسديمفييجمعهايستحضرها،عنها،يفتش،التناقضات

منيتشبدلواحدنستيفييدخلانثموضذهالضذيتجاورحيث

بالحضورمزركشكونمصغرالمتصالحةسالتنافرةورسومهخيوطه

بالعرض،والغموضبالوضوح،والعدمبالوجود،والغياب

وصورومعافيكلماتمنمويجات،حبيبات،ذزات،نتفوالجوهر.

فقولأفأمومةأنوثةتضبئحتىتولدتكادماكلاميةطفلةجسرترسم

،والفصولالأسطرمنانبعاثأجديدأ،تشبدلأبهترومكأنمافانتحارأ

".امرأة"قراءةدقارئكلذهنفيخياليةولادة

منجسدهاوصانتالموتمننفسهاحفظتفقطبذلك

ومضةمنزلة،الشهوةمنزلةالقارئمننزلتلقد.الاستهلاك

الباقيةالشهوةفيالتحفقالحبهي"والقصيدة.القصيدةسالأبد

وجسد"."تنفسجسد،بدورهلهيالقصيدةولكنإ)22(.شهوة

مثع:هيجسدجسد،لنهانعمخطاباً،القصيدةليست"كلأ

؟القصيدةتقفوأين،المراةتوجداينعطوب")23(0هيجسد

سؤالهكنههوماموففه؟هوفأينالروائيسالثاعر،القلرىأما

الأجوبة؟كتابةيبدأوكيف

من،أيضأوكالمرأة،غامضبجنينحامل،كالمرأة،الشاعر،

علىالحياةتلكمنهأخذتهما.حياةيصنعالموتملامسةخلال

الطفللنيومأ؟سيدركههلالنهرتعرجاتعلىالأيامامتداد

")24(.بعلامةيعرفهوهوبسلطةبكلابنههوالغامض

،والقراءةوالمقروءالقارىيتماهى.والنصوالمرأةالكاتبيتماهى

يقرأمن:مباشرغيربشكلالبدايةمنذيترذدكانسؤاليتبادر

الآخر؟

يمعلحيثستيتيةصلاحعالمفيباليسيرلي!ذلكعلىوالجواب

المعنىوراءوماللمعنىتلمسأوالقراءةالكبرىالأصرارمساءلةالشعر

والمصير.وللميرورةالكونيةوللشجرةالبدئيللسديمتجسيدأوالمرأة

بصددءنحنعنوانيفترضهلالتيالتعاكسةالقراءةأنالمهمولكن

صيغةنحوالسلبيةالمفعوللصيغةتجلوز،التلفىللمقرومحتجاوزهي

وتساؤلتباحثلغةخلقفيمشلركهيئالطرفينتجعلأخرى

يثتركمحاولةوهي،اللغةتلكامجادعاولةهيوالقراءة،وتواصل

والقارى.وشخصيلتهالكاتب:الجميعفيهل

الذيالقارىهذا،والمتداولاششاثعمعناهاهناللقارىونعطي

ضرورةأمامعثرالتاسعالقرنمنتصفمنذالرمزيالشعروضعه

الفرنسية،الروايةعليهفرضتثمللنصقالآخرالوجهقراءة



المتاهيةالقراءةيتعفمأنللقرنهذاخسيناتفي"الجديدة

بينقصدعنالكاتبيتركيالتيالفراغاتوملءللنصوص

الفهميتجاوزأساسيأدورأستيتيةعندياخذالقارئهذا.ثناياها

علاقهالشعريالنصوبينالقارئ،بينفتنشأوالإيجابيةوالتعثق

خلقعلاقةبلالحياتيةوبالسيرةوبالمعنىبالمبنىتآمريةعلافة،حيوية

فمنالتآمريةالعلاقةأملشعرءإ)!2(.وقارئالشاعربينوتفاعل

تضامنيأوعملأتخطيطأبل،الرخيصالتآمرتعنيلاأنهاالبديهي

وإشراقالمعرفةفجرباتجاءالغسقنفطةاجتيازبهدفتكامليأ

.القول

من؟يقرامن

عددليزيدوانما،الجوابليحمللاجديد،منالسؤاليعود

القراءةدائرةليوشعيعود.والقروءاتسالمقروئينولينوعالقراء

صوفيأعاشقأالقارىءليجعلوغاياتها،ووسائلهااحتنمالاتهاويعدد

لكلاختصارأالعسوفةفيليرى،المعشوقوفيالعشقفييتماهى

سؤالكلشهوةجسدهاعلىليرسم،ولغاتهوأزمانهالكونمسافات

والعاشق-السؤالتقول-وتقولهوليقولها،جوابكلواشتهاء

متواليةوأجوبةأسثلة:وولادةحملمنافذفيهتتفتحلغويأجسدأ

غير"وعدهيوامرأةالانجاز،تنشدلغة...وإلغموفرالكشف

منجز".
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عمليةفيولكنقليلأ.هناتختلوالمؤنثالمذكرر!ساثزحتى

أقنعةأحيانأئلبسالشغةالأعماقنحوالمرتحلة-والتخلقنالتقفص

فلاالجسدملامحأخرىأحيانأالعتمةفيوتختليتننبريةوملابس

الساطعالنررتحتأحيانأوتبرزالعريضةخطوطهسوىئرى

وإثارتهءالجسدمفاتنكلالشهوة-للومضة

انغماد.رحلة...إذنهيعودةرحلة

الكلمةهجدفيالمرأةوانغمادوالجسد،المرأةفيالقراءةانغماد

اللسلنمنينبجسلكي."اقرأ،:الأمرفيوالمرأةالكلمةوانغماد

والإدراكالعقلوفي،معرفةالننسىوفي،توقالفؤادوفي،قول

وفعل.إيمان

تجرأالجسدولنبلاح،ورغبةبشوقيقاربجسدمنالفكرانبثاق

تدفىء..وتدفىء.فتضيءوئقالفتنير،ترىشمسعنيتفتق

تلهب،تصهر،،تذيب،حمي،تسخن،والكلمةالجسد

يا...التهلمةلشهوةيا..جديد.قولجسديتوئد...تحرق

الجسدالصوفية

الصمدمصباحد.
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